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رب العالمین والصلاة والسلام على المبعوث رحمة العالمین سیدنا محمد وعلى آله اهللالحمد 

.وصحبه أجمعین

60:النملومن شكر فإنما شكر لنفسه: امتثالا لقوله عز وجل

قه على إتمام هذا العمل، نتقدم نشكر االله على نعمته التي لا تقدر ولا تحصى ومنها توفی

التي ) بشارف حفیظة(زیل الشكر والامتنان وخالص العرفان والتقدیر إلى الأستاذة المؤطرة بج

یهاتها القیمة وجزاها االله خیر لها الإشراف على هذه المذكرة وعلى دعمها وتوجبو شرفتنا بق

.الجزاء

.داب واللغات والفنونبالشكر إلى جمیع هیئة التدریس بكلیة الآكما یسرنا أن نتقدم 

ناقشة على تفضلهم بمناقشة هذه المذكرة وتوضیح نتقدم بالشكر إلى أعضاء لجنة الم

.فضل بتوجیهاتهم بجلیةالصواب لنا وجعلها أ

.عون في إتمام هذه المذكرةنشكر كل من ساهم وكان لنا



الحمد الله الذي یتم بنعمته الصالحات والصلاة والسلام على من بعث نور الهدایة للعالمین 

سیدنا محمد صلى االله علیه وسلم خاتم النبیین وإمام المرسلین ومن سار على هدایة إلى یوم 

.الدین

:بعدأما

ربك ألا تعبدوا إلا إیاه وبالوالدین وقض: جهدي إلى من قال االله فیهماأهدي ثمرة 

إلى مصدر الحنان، نبع الأمان ومصدر الخیر والاطمئنان، إلى من ربتین فأحسنت إحسانا

.وتعبت من أجلي وانتظرت نجاحيتربیتي، وسهرت 

روح الاجتهاد والمثابرة إلى قرة وإلى من أرشدني لأخذ بأسباب النجاح وغرست في نفسي

أطال االله في عمرها، إلى من ضحى بماله وما یملك لتوزفیر الراحة " أمي الحبیبة"عیني 

والسعادة، إلى من علمني حب العلم والمعرفة، إلى من زرع في نفسي الأمل وشجعني على 

.حفظه االله" أبي العزیز"الدراسة إلى من أحسن تأدیبي إلى سر نجاحي أملي في الحیاة 

إلى أختي الكبیرة فاطنة وزوجها وأبنائها، إلى مستورة وزوجها وابنها الكتكوت إلى أختي أم 

خلیفة

إلى أخي خالد وحسین حفظهما االله

"ماریا"إلى أختي المدللة 

إلى أعز الناس ومعنى الثقة والحب والوفاء، الذي بلم یبخل علي بنصائحه وإرشاداتها، فكان 

جزاه اله خیرامقدم خالد : الناصح لينعم الموجه و 



فاطمة، خدیجة، آمال، حوریة، زینب، رقیة، كریمة(إلى كل صدیقاتي وأخیاتي نبع الوفاء 

وفقهن االله لكل ما یحب ویرضى) عائشة

شكري لن یوفیكم وإنّ جفّ حبري عن التعبیر

یكتبكم قلب به صفاء الحب تعبیرا

إلى كل عائلة بن سعد



إلى كل من علمني ورباني إلى ینبوع الصبر والتفاعل إلى كل من في الوجود أمي الغالیة 

.إلى سندي وقوتي بعد االله

إلى من یرتعش قلبي لذكرك أبيالصغر اسمه بكل فخر إلى من افتقدك منذ إلى من أحمل 

.إلى من كانوا ملاذي وملجئي

زوجة أخي والكتكوتان الصغیران إسلام غلى من تذوقت معهم أجمل اللحظات أخوتي و 

.ورتاج

إلى أستاذتنا الكریمة إلى من تجمعني بین قوتي وضعفي أذهن صدیقاتي أسماء وكریمة 

.ومریم وصارة وإیمان

بن سعد



مقدمة

أ

: مقدمة

باعتبارها طرق لا شك بأن المناهج النقدیة تكتسي أهمیة بالغة في الدراسات الأدبیة 

وأسالیب یتناول في ضوئها الأعمال الإبداعیة من هنا نشأت الحاجة إلى المنهج التاریخي، 

بحیث سعى بعض النقاد إلى تطبیقه على الأدب من منطلق أن یتبع الظواهر ویفسرها، 

فجعلوه میدان فسیحا لاهتماماتهم اللغویة، لذلك اتخذت من الاتجاه التاریخي في النقد 

:ئري الحدیث موضوع بحث وتنقیب ومن هنا نطرح الإشكالیات التالیةالجزا

النفسیة، (دبي الجزائري؟ وما لاهي مناهجه السیاقیة یخي في النقد الأما مفهوم المنهج التار 

دب الجزائري؟ في تاریخ الأبو قاسم سعد االله  مؤلفه؟ وكیف طبق أ)التاریخیة، الاجتماعیة

تعریف النقد : أت أن اقسم بحثي إلى هذا إلى مدخل خصصناهوالإجابة عن التساؤلات ارت

.الأدبي الجزائري وأصله

المبحث الأول المنهج النفسي والثاني الاجتماعي والثالث : المناهج السیاقیة: وفصلین الأول

.التاریخي

أبو یتضمنلى تعریف المنهج التاریخي في النقد ونموذج تطبیقي الثاني تطرقنا إوالفصل 

قاسم سعد االله تطرقت فیه إلى التعریف برحلاته وخطابه النقدي؟

وقد اقتضت طبیعة البحث أن اعتمد على المنهج التاریخي الوصفي ومن أهم المصادر 

النقد الأدبي الجزائري وأسسها تاریخها مناهج "غلسي ویوسف: لمراجع التي اعتمدت علیهاوا

، إضافة "یة إسلامیةمناهج النقد الأدبي الحدیث رؤ "صاب ویق-"وروادها وتطبیقاتها العربیة

"د الأدبي الحدیث قضایاه ومناهجهالنق"إلى صالح هوایدي 

یخلو أي بحث من صعوبات تعرقل مسیرة الباحث ومن بین هذه العراقیل المصادر ولا

.والمراجع توفر مادة البحث



مقدمة

ب

التي كانت عونا لي واسأل االله التوفیق الله أتممت بحثي، وشكرا لأستاذتي الفاضلةوالحمد 

.والنجاح
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:النقد لغة

نقد نقده لیختبره، أو لیمیزه جیده من ردیئه، یقال نقد الطائر الفخ، ونقد الدراهم : نقد الشيء

میزه جیده من ردئیه، وفلان ینقد الناس یعیبهم ویغتابهم، ونقده والدنانیر وغیرهما نقدا ونتقادا 

: خلال النسیئة، وفلان نقد الدراهم: ببصرة نقودا أختلس النظر نحوه حتى یفطن له والنقد

أعطاه إیاهه نقدا معجلا ورد عن لسان سیبویه

نفي الدراهم تنقاد الصیالفيتنفي یداهما الحصى في كل هاجرة

أظهر ما فقیهما من حسن أو قبیح : ونقد الشعر وقد النثر

:فإذا أمعنا النظر في هذه المعاني اللغویة تبین لنا المعاني التالیة

اختبار الشيء للإحاطة ومعرفته، ومنه النقود بالإصبع في الجوز لمعرفة مدى : النقد) 1

.جودتها

.اهم لأنه یعرف جیدها من زائفهاوالنقد هو التمییز بین الأشیاء ومنه، تمییز الدر ) 2

التأخیر والتأجیل: والنقد معناه العطاء العاجل لأنه ضد السیئة أي) 3

.والنقد اختلاس النظر نحو الشيء لتبیته ومعرفة كنهه) 4

.غ الحیةإظهار العیب والإیذاء ومنه لدوالنقد معناه) 5

:النقد اصطلاحا

الجدة والجمال أو الرداءة والبدع في العمل الأدبيهو المرآة الصادقة التي تعكس نواحي 

.وبالتالي هذه العملیة توقفنا على مظاهر الضعف والتخلف أو القوة والتقدم فیه

والنقد لیس محصورا في العمل الأدبي تحدیدا ولا یجوز الوقوف به عند حدّ الأدب ذلك أن 

العمل العلمي والسیاسي والاقتصادي رسالة النقد عامة وشاملة فهو یتناول إلى جانب الأدب 

والخلقي والفني لأنه لا یخلو أي عمل من هذه الأعمال من نواحي الجودة أو الرداءة ومن 
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.نواحي الكمال أو النقص وقد اخترنا من كل هذه الأعمال النقد الأدبي

:الأصول عند طه حسین

اسمها في تاریخ الأدبي إلى مدرسة فكریة وأدبیة خلدت1983-1779ینتهي طه حسین 

العربي الحدیث، وینبئ الفكر النقدي عنده على ركیزّتین، فأنما الأول فقد نبعت من الثقافة 

العربیة، وأما الثانیة فمردها إلى الثقافة الغربیة، ومن ثم فهو مزدوج التحصیل العلمي وهذا ما 

عن الجسور التي انتقلت یدفعنا إلى البحث عن روافد الثقافة العربیة من جهة، ثم الكشف

"طه حسین"عبرها الثقافة الغربیة إلى فكر 

:الأصول العربیة) 1

سه ولق و مسقط رأتاني محطة علمیة قصده طه حسین بعد كتابة  عربه الكیل" الأزهر"یعد -

سید علي المواصفي وكان له تع الأستاذ ومن "بأساتذه وفیه التقى 1902نوجه إلى الأزهر 

القول أ، طه حسین قد شب وترعرع في أحضان الثقافة العربیة وكان الأستاذ سید هنا یمكن 

بن علي المراصفي أثر واضح في تربیة الذوق الفني لدیه بفضل ما أخذه من المعارف 

.النقدیة

بفضل الأستاذ قائلا أستاذنا الجلیل سید بن علي المواصفي أصح من " طه حسین"ویشید 

للغة وأسلمهم في ذوقا في النقد وأصدقهم رأیا في الأدب وأكثرهم عفوت بمصر فقها في ا

روایة الشعر ولا سیما شعر الجاهلیة وصدر الإسلام حب الأستاذ ودروسه فد اثر في نفسه 

.تأثیرا شدیدا على مثاله

على أهم الأسس النقدیة التي " طه حسین"صفي، یطلعنا لبفضل الأستاذ المواشادتهبعد إ

صفي نافع النفع كله إذ أرید مذهب الأستاذ الموال"الأستاذ فیقول ا مذهب هذا یعتمد علیه


1996سنة 1للدراسات والنشر والتوزیع طالنقد الادبي في آثار أعلامھ،مؤسسة الجامعیة .حسین الحاج حسن

23ص-

المرجع نفسھ-
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تكوین ملكة فیلا الكتابة وتألیف الكلام، وتقویة الطالب في النقد وحسن الفهم لآثار العرب 

ولیس یرید الأستاذ أكثر من ذلك؟ 

فیها اكتسب فن ویبدأ الأستاذ سید علي موالصفي كان مدینة العم بالنسبة إلى طه حسین

القول والكتابة، وفیها درب ذوقه النقدي، وعن طریق أستاذه هذا إصلاح على الشعر الجاهلي 

وشعر صدر الإسلام إلا أننا نلمح لطه حسین روح التمرد والتطلع إلى المزید وذلك من خلال 

لا وهو ولیس یرید الأستاذ أكثر من ذاك فهو إذن یرید أكثر مما یرید أستاذه كیف : "قوله

.القائل  نحن نفهم لنمتلك ونمتلك لنتجاوز

ما تعنى فلقد وجد ضالته فیما دعت إلیه الحركة النقدیة " طه حسین"وبالفعل كان لــ

، والنقد الفرنسي "طه حسین"الفرنسیة من رؤیا سیاقیة تاریخیة وبدا هذا التعلق الفكري بین 

ة المصریة، ثم تعمق أكثر غداة رحلة إلى الحدیث في القرن التاسع عشر، أولا في الجامع

.فرنسا

:ربیةل الغالأصو

التي 1908جامعة المصریة سنةریخي بعد التحاقه بالعلى المنهج التا" طه حسین"تعرف 

استعانت إلى بعض المستشرقین الذین ادخلوا المنهج التاریخي إلى الفكر النقدي العربي 

أنشئ قسم الآداب في الجامعة ودعي إلیها جل : "الحدیث وهذا ما یؤكده طه حسین في قوله

ا وانتسبت لهذ) جولدي، كلینو، فییت:(الأساتذة المستشرقین في إیطالیا وفرنسا وألمانیا أمثال

.القسم

منهج التاریخي في الجامعة المصریة روس عن الما تلقاه من د" طه حسین"لقد استوعب 

م لقد كشفت هذه الرسالة 1914سنة " تجدید ذكرى أبي العلاء"ببحث عنوانه وتوجه بذلك 

الجامعیة عن مدى استیعابه واهتمامه بالنزعة التاریخیة حیث یورد في مقدمتها قولا صریحا 


2015جوان.سوق أھراس.عماد شارف المنھج التاریخي عند طھ حسین بین التأسیس والنظري والممارسة التطبیقیة

53ص-

54مرجع نفسھ ص-
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ة وأهمیة المنهج الذي استحدثه الجامعة المصریة على عهد الأستاذة المستشرقین عن طبیع

وهو مذهب جدید، نافع ومفید ویبرز في قوله والمذهب الذي أحدثته الجامعة في درس 

الآداب بمصر نافع النفع كله لاستخراج نوع من العلم لم یكن لنا به عهد مع شدة الحاجة 

.ا یمكننا من فهم الأمة خاصة والأمة الإسلامیة عامةإلیه وهو تاریخ الآداب تاریخ

یحیلنا هذا القول إلى أن المنهج التاریخي الذي أدخلته الجامعة المصریة، منهج حدیثة 

نافع ومهم في أنه یمكن للباحث من تاریخ الأمة من خلال الآداب وهي مهمة تتجاوز النقد 

.الأزهرفي " طه حسین"اللغوي العربي الذي تعلمه 


55ص:المرجع نفغسھ





المناھج السیاقیة في النقد الأدبي الجزائري:                 الفصل الأول

7

:المبحث الأول المنهج النفسي

:تعریف المنهج النفسي

هج الذي یستمد آلیاته النقدیة من نظریة التحلیل النفسي التي أسسها النمساوي المنهو 

سیغموند فروید فسر على ضوئها السلوك البشري برده إلى منطقة اللاوعي اللاشعور إن 

ت المكبوتة التي تتبع بكیفیات مختلفة قد اباللاشعور هي خزان لمجموعة من الرغمنطقة

سدها مجموعة من الأعمال الإبداعیة تحلم بهذه الرغبات في أحلام الیقظة أو نوع وقد تج

.شعر، رسم، موسیقى

:ادئ المنهج النفسيمب

:یقوم المنهج على مجموعة من المبادئ أهمها

النص الأدبي مرتبط بلاشعور صاحبه 

وجود بنیة نفسیة متجدرة في لا وعي المبدع تتجلى بشكل رمزي على سطح النص وأثناء 

.تحلیل بشكل رمزي على سطح النص، وأثناء التحلیل لا بد من استحضار هذه البنیة

تبر رواد المنهج النفسي للشخصیات الموجودة في الأعمال الأدبیة شخصیة حقیقیة یع

.لأنها تعبر عن رغبات ووقائع حقیقیة مكبوتة في لا شعور المبدع

.الأدیب شخص عصابي یحاول أن یعرض رغباته في شكل رمزي مقبول اجتماعیا

:مجالات النقد النفسي

:لقي الضوء عن كل من المسائل التالیةیحاول المنهج النفسي في الأدب أن ی

العوامل الشعوریة وغیر الشعوریة التي اعى الفني وبیان ببدالبحث في عملیة الخلق والإ-1

.تتشكل من خلاله

هم الذهنیة وبین خصائص والء لبیان العلاقة بین مواقفهم وأحدرسة النفسیة للأدباالم-2

.نصوصهبداعه وفهم نفسیة كذلك من خلال إنتاجهم الأدبي أي معرفة سیرة المؤلف لفهم 
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والمجال الأول هو الأقدم والأشهر من الثاني ویضیف بعض الدارسین المتخذین مجالا -3

:آخر لهذه الدرس النفسي للأدیب هو

.دراسة العلاقة بین الأدب والآخرون أي بیان تأثر المتلقي بالأدب

:ملامح التطبیقات النفسیة

الأدبیة في دراسة المنهج النفسي، وما قدمه من آراء وأفكار وتصورات اقرب تعتبر الفنون 

إلى التحلیل منه إلى النقد الأدبي أو الدراسة الأدبیة وذلك لم ینظر إلى هذا المنهج بجدیة 

لدى طائفة كبیرة من العلماء النقد والأدب واستقبلت  الآراء التي طرحها بغیر قلیل من الریبة 

.ظوالحذر والتحف

وسیبدو واضحا من خلال العرض الذي سنقدمه من أبرز الملامح النقدیة التي قررها 

المنهج النفسي أنها قد احتكت إلى مجموعة من الآراء، والقواعد التي قدرها بعض العلماء 

فروید وتلامذته من أمثال یونج وأدلر أسهمالنفسانیین ولا سیما الأطباء، والمحللون وعلى ر 

.وغیرهما

یقول بعض الدارسین قد خرج من عبارات الطب النفسي ولم یخرج من بحوث الأدباء 

.والنقاد ودراستهم وتحلیلهم

:راء النقدیةأبرز الآ

قدم المنهج النفسي في دراسته الأدب الذي یعد أقرب إلى التحلیل النفسي منه إلى النقد 

ذكرنا إلى ما قرره بعض العلماء الأدبي مجموعة من الآراء والقواعد التي تحتكم كما 

.النفسانیین ولا سیما الأطباء والمحللون منهم، وعلى رأسهم فروید ومن أبرز هذه الآراء

إن العنصر النفسي عنصر أصیل في العمل الأدبي فهو تجربة شعوریة، بل استجابة -)1

.لمؤثرات نفسیة معینة، فهو صادر من مجموعة القوى النفسیة المختلفة

.22ص12007طیوسف وغلیسي،منالھج ةالنقد الأدبي،جسور للنشر والتوزیع الجزائر-
23- 22المرجع نفسھ ص-

ترجمة حسان عباس ومحمد یوسف نجم1967بیروت 533مناھج النقد الأدبي ص-
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إن استجابة المتلقي هو عنصر نفسي كذلك، وما الإعجاب الذي یستقبل به العمل -)2

الأدبي عند قارئ، والاستهجان الذي یلقاه في المقابل عند قارئ أخر، إلى لارتباطه بسبب 

.ئنفیسي عند هذا وذلك، وإن من فروع هذا النقد الاهتمام بسیكولوجیة القار 

مسألة ما یدور بین ف، ویرى لوز مان هو الذي عالجمؤلسیكولوجیة الالاهتمام بمثل 

القارئ والنص أن مصدر اللذة التي نستمدها من الأدب یكمن في تحویل رغباتنا ومخاوفنا 

معان مقبولة من الوجهة الثقافیة، وأن النص مسرح تواطؤ بین المؤلف والقارئ وأن ما إلى 

سماعه مهما بلغ من ابكارنا لذلك، یجذبنا إلى النص قرّاء هو التعبیر السري عما نرید

) الأنا العلیا(ویتعین على التخفي أن یكون على قدر كاف من الجودة بحیث یدفع بالرقیب 

وعلى قدر كاف من الرداءة  بحیث یتیح أن یلمح ما بالاحترامإلى الاعتقاد بأن النص جدیرا 

...."بالاحترامهو جدیر 

یمكن أن نلقاها في دراسة نفسیة الكاتب وقلة ما هو نظر للصعوبة التي -ویرى ریتشاردز

الاتجاه إلى الحدیث عن -علمي فیما یمكن التكهّن به من علاقات نفسیة بین الكاتب وعمله

من نظریة المعاني، وعنده أن نفسیة حدث القراءة أقرب إلى النقد من ، انطلاقا نفسیة القارئ

.نفسیة حدث الكتابة كما یسبق أن ذكرنا

د أن الجمال هو ما یقضي إلى معادلة من لین ورو جدیرى ریتشاردز مع صدیقه أو و 

ستجدابة المتناغمة الهارمونیة في نفوس نوع من الإالانسجام المتزامن، اي إلى إحداث 

.الشاهدین، سبب میراث العمل الفني

هو مصدر الحقیق للإبداع الفني ) الهو(إن اللاشعور الذي هو من خاصیة مطعة -)3

.والإبداع الفني المتمیز هو نتاج غیر واع


.61ص2009مناھج النقد الأدبي الجدید دار الفكر دمشق ط الثانیة .ولید قصاب.د
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في حالة شعوریة فإن العمل عمل الفني یتم عند المبدع أحیاناوإذا كان یمكن القول أن ال

ن هذا العمل یكون أكثر قربا ذا تم في حالة لا شعوریة فإا من أعماق نفسه إیكون أكثر قرب

الحالة یؤدي غٍضه بالنسبة إلى الفنان لة لا شعوریة لأنه في أعماق نفسه، إذا تم في حامن 

في أنه یحقق عند القدر الزائد عن احتماله وینفس عن النزعات الفطریة والرغبات المكبوتة 

في اللاشعور لا في صورة سافرة، وإنما في رموز تحمل الدلالة نفسها یؤلف بینها في صورة 

.حرة تلقائیة

قة بین الفن والمرض العصبي وأن الفنان یزعم الفریدیون ومن مشابههم أن هناك علا-)4

إنسان غیر سوء مریض مصاب بالعصاب مختل الاقارن وأن الفن نتاج جانبي لهذا المرض 

.الاختلال، وهو هترات غیر الأسویاء

ونظر إلى الأدیب إنسان مریض وهو عصابي عنید فإنه یتعرض للانهیار والتحرق بل -

: تتمزق بعملهم الإبداعي یقول انریك أندرسون مبرتمعرض للجنون ولكنه یمنع نفسه من أن 

......فیحول على الأقل دون تردبكل فنان عندهم مختل الأعصاب إذا لم یشبع الخلاق"

: نقد التحلیل النفسي

إن العمل الأدبي هو محط الاهتمام في أعمال هذا القارئ الشغوف وهو موزون كما یقول 

نفسیة، فقد وضع فقد وضع كولاون أداة التحلیل النفسي في القراءة ال" جولیت في كتابه 

خدمة النقد ومع ذلك، فإن التحلیل النفسي لا یتحول عنده، إلى أداة بل هو ضرورة في 

التي كان یعتقد جین بأنها (بفك رموز قصائد ملارمیة 1938إجراءه النقدي فقد قام عام 

نصوص ببعضها البعض إذ بدا له أمام عن طریق توضیح ال) عصیة لما تماما على التأویل 

شبكات الإستعارت التي یكشفها أن المبادئ الفرویدیة في تأویل الأحلام هي وحدها التي 

تسمح له بالمضي قدما في فهم العمل الأدبي ورهاداته الحیویة أن یبدع منهجه الخاص 


.63المرجع نفسھ ص-
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مزدوج لهذا الإجراء ومفرداته النقدیة هناك جملتان للكاتب برنار بالفو توضحان الافتراض ال

:النقدي

هي تهدم باستمرار النص الذي ندعي اتیحها و من التداعیات لا تملأ مفلعبة كاملة هناك"

والذي یلجأ " الكاتب الاستنتفاء"السیطرة علیه وفي ذات الموقف یقوم بتنظیمه دون علمنا 

خرین والعمل الأدبي الذي ع الإكتفاء بالحلم إننا لنكتب للآستطاالمرء إلى الكتابة فیها لو إ

)العمل الأدبي والمحلل" (یتوجه إلى الآخر هوز في الوقت ذاته شيء آخر

د مصطلح النقد النفسي لیؤكد استقلالیة منهجه الذي علیه إیجا1948ابتدع مورون عام -

تي یضعها لنفسه، وهي الإنتاج الجمالي ویمكننا القول بأن حسب الغایة ال" أدواته الخاصة"

ا لكنه لا ة ذاتهیبتكر الوحید لمنهج محدد شبیه بالإجراءات المتبعة في الممارسة التحلیلالم

أعماله فهي كثیرة إذ تتناول ملارمیت وراسین ولو دلیرو ومولییر وفالیري یتطابق معها أما 

.وهوغو وغیرهم

ویفترض منهجه كي لا یتحول إلى وصفات لا فعالیة لها تدرب طویلا ویتطلب أیضا -

عامل طویلا مع النصوص الأدبیة فلقد كان مورون یعرف أعمال مالارمیة عن ظهر قلب ت

سهامات هذا نذ بدایة هذه الدراسة على تقدیر إأمل الذي أعرضه میساعد التوالتني لأنل أن 

الرائد الذي أعطانا قراءة أدبیة حقا لنعمل الأدبي یعرض مرورون في أطروحته وبصورة 

:تربویة الأربع لمنهجه

.تسمح المطابقات لبناء العمل الأدبي حول شبكات من التداعیات-

.استجراع التشكیلات التصویریة والمواقف الرامیة المرتبطة بالإنتاج الهرامي-

.عیة وتاریخهااالأسطورة الشخصیة التي ترمز إلى الشخصیة اللاو "تكون وتطور -

التحقق من التأویل لكنها لا تأخذ أهمیتها دراسة معطیات السیرة الذاتیة التي تساعد على -

.ومعناها إلا من خلال قراءة النصوص


80ص1978ي ینایر مدخل إلى مناھج النقد الأدبي علم المعرفة ف.رضوان ظاظا
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.إن هذا التقدیم یستدعي بعض الملاحظات

قة فالبحث یتم من خلال حركة ذهاب وإیاب مستمرة بین هذه المراحل الأربع بهذه الطری-

ما التحلیل النفسي أأي تقریر عن تجربة في " ورشته"بمنزلة یكون التحلیل النفس مالارمیه 

عادة بناء المنهج منطقیا فتأتي بعد ذلك كما في نصوص التحلیل النفسي النظریة العلمیة إ

.جراء التعدیلات وللضبطلبحث لإدى امویشمل العمل التأویلي كذلك المطابقات على 

والمنهج هو في آن معا قرائني بنائي ، تزامني وتاریخي تعقیبي

تلك القلة من الباحثین الذین یخوضون المغامرة مع النصوص وأخیرا فإن مورون هو من

.لاكتشاف البناء الرمزي لصراع النفسي غیر معروف في البدء

81المرجع نفسھ ص
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: 1نموذج

خطر فأشار إلى مال شاف النقد في المنهج النفسي، عمندور شاهدا آخر على إوأورد 

ذلك وبین ما عرف به المتنبي من ر من التصغیر فربط بین العقاد من أن المتنبي لكث

....غطرسة وغرور

وهكذا من طغیان النفسیات على الأدب فالتصغیر كما هو "وعلق مندور على ذلك قائلا 

.معروف سیعمل للتحقیر والتعظیم فهو أداة هجاء ولیس ولید كبریاء

:2نموذج

:سماعیل قول الشاعر عبده بدويلدین إیورد عز ا-

یثا أو هتافا في الصدورالجد لم یصبح حد

الحب فیها طرارات كفاي في الحقل النضیر

قد كان أمس حكایة تروى وأشواق تمور

والیوم صار حدیقة تلقى الغدیر وتستدیر

وتهوجا في القطن والصفصاف والقمح الوفیر

.حبي له جذر له ساق له تمر منیر

تكشف -نمعن النظر فیها قلیلاحین -هذه القصیدة (ویطبق علیها المنهج النفسي فیقول 

لنا عن التجربة الجنسیة بین الرجل والمرأة وعما یلابسها في الوسط الریفي من ملابسات 

وهذا معناه أن الزوجة حامل وأنها " قد وافى الحصاد: "فالزوجة في مستهل القصیدة تقول

.ال جنسیاهذا المولود سیعیدا لها فوصل الاتصأوشكت على وضع طفلها، ثم إن الخروج

بعد أن كانت الزوجة قد انقطعت فترة من الزمن، وأما أنها قد انقطعت فیؤكد ه قول الزوجة 

:لزوجها

.بیني وبینك من أغاني حلقتنا المتق سور

...أنا لا أراك، فبیننا سدّ من التمر المنیر
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....وبعد

المنهج النفسي یقوم في فهذه نماذج یسیرة إخترناها لنقاد كبار تورطوا في تطبیق هذا 

.الأصل على أوهام وتصورات فكریة سقیمة لا تنبت على التحقیق العلمي ولاستد منهجا لها

:المبحث الثاني المنهج الاجتماعي

سوف یستعمل مصطلح النقد الاجتماعي سبب ملائمته على الرغم من أنه یدل مدلتین 

للنصوص بإعتبارها مجموعات أو نتاجات " الاجتماعي"و" التاریخي"عدد على إجراء التأویل 

شروط إنتاج المكتوب (خاصة فیبین علم الاجتماع أنها هداة الأدبیة التي یتعلقوا بالبدایات 

القراءات والانتشار والتأویلات (وعلم الاجتماع التلقي والاستهلاك الذي یتعلق بالنهایات 

الاجتماعي بحسب تعریف كلود شیه نجد أن النقد) مصیر الثقافي أو المدرسي أو غیرهماوال

یستهدف النص غایة بإعتباره المكان الذي یتدخل فیه ) أنظر تبث المراجع في نهایة الفصل(

.ویظهر طابع اجتماعي ما

غیر أن لا یتعاد الجزئي لعلمي الاجتماع الظاهرة الأدبیة والتلقي بمعناها الدقیق عن ما 

ا على احتوائها دون الإضرار بها كثیر،على الأقل هو جوهري، جعل النقد الاجتماعي قادر 

على مستوى المصطلح المستعمل،فأهمیة النص كافیة لجذب المحددات والنتائج واحتوائها 

ضمن قراءته ولا تنسى هنا أن مشروع النقد الاجتماعي كان مشروعا ذا تاریخ كما أننا لا 

د علم الاجتماع البدایات وعلم ننسى أیضا أنه مشروع مفتوح تحدید ویبقى هكذا بینما نج

.الاجتماع النهایات مهددین على الدوام بالمیل نحو الاختزال

وللنقد الاجتماعي بالإضافة إلى ذلك میزة تحریك ودفع الفكر الماركسي ضمن مجال 

فالماركسیة الیوم هي في الحقیقیة المرجع الدائم والمحتم، وعلیها فیذلك الوقت :حساس وخاص

لأن شیئا ما في نصوصها المؤسسة وغي ممارستها یحدث وقد حدث بالفعل ولم أن تعترف 

ما هو تاریخي :تكن تدركه في مرحلتها الاستتراعي یشیر النقد الاجتماعي إذن غلى قراء


.78المرجع نفسھ ص



المناھج السیاقیة في النقد الأدبي الجزائري:                 الفصل الأول

15

واجتماعي والبیولوجي وثقافي في هذا التمثل الغریب الذي هو النص إن النقد الاجتماعي لم 

.ن بمقدور الواقع أن یوجد دونهیكن لیوجد دون الواقع،وغن كا

لكن هل یكون عندئذ هذا الواقع كما نستطیع إدراكه ذاته تماما إلى أن المسألة كلها 

إذا كنا لا نعرف الواقع إلا من خلال الخطابات التي تتناوله هو موقع : یتضمنها هذا السؤال

الخطاب الأدبي للبحث بینهما؟

:الأسس للنقد الاجتماعي

كل قارئ إلى المجتمع وإلى حیاة اجتماعیة یحددان قراءته، وفي ذات الوقت ینتمي-أ

.یفتحان له فضاءات التأویل كمما یجعلان محددا حرا وخلاقا

یأتي من علاقة القربى ومن العلاقات الرمزیة التي تحدده أیضا " أنا"كب قارئ هو -ب

.وتفتح له فضاءات البحث والتأویل

وعتان وهما تعملان بصیغة الإیجاز وبصیغة المنهج كما تعملان وتتداخل هاتان المجم

بصیغة تدع الرقابة والانتهاك منذ البدایات القدیمة وفي الیوم الحاضر وینظم الأنا التاریخي 

كل أنا : والتاریخ المعیش من قبل الأنا حیث اللغة وسطة وأداة ووسیلة العلاقة مع النص

ع أساس وبطولیا وبالتالي فإن أي نص یجند معا ذكریات وكل تاریخ لهما دوما قاعدة ومشرو 

وطموحات وتعمل دائما في النص قوى الإستعراف والمطابقة مع قوى البحث والابتكار أما 

.الهدام

والسیرورات الكبرى الجماعیة فتوجد عند مستوى الدلالة

لاقتها معها إذا كانت قراءتنا النقدیة الاجتماعیة تغوص في تاریخیة معینة في ع-ج

فالإنسان وإن كان نتاجا فهو أیضا وعي فهي أیضا مرهونة بأنظمة تتشكل من خطابات (

كتب صناعة الشعر أبدا محاولات لتثبت ما " أجناس"وأدلة سابقة لها وغیر جامدة لذا لم تكن 

تعمل فیها القراءة مرارا وتكرار فلقد انتشرت وشاعت الروایة )یتطور في جمیع الاتجاهات


.135ص1978مدخل إلى مناھج النقد الأدبي علم المعرفة .رضوان ظاظا.د
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البورجوازیة سترفد هي أیضا عالما روائیا الجدید فالدرامالسونیتة وأشكال النشید والمسرحوا

جدیدا وروایة جدیدة، الروایة الواقعیة روایة مأساة الحاضر الحدیث، ىبینماى تدعوا 

اة وهي التعبیر عن یدیا وهي تصویر الأخلاق والطباع عن المأسإلى فصل الكومالكلاسیكیة 

غیر كل في الوقت ذاته قراءة لضمن هوامش أرسطو وهوراس وشكلت) الحیاةساویةمأ

نصیة مصنفة شكال والأنواع الأدبیة بحثا عن خطاب متعدد الأشكال موزع على نتاجات الأ

و الروایة أو رح أوالمس1825- 1820منسي كما یقال في الأعوام لیس العصر الرو : ظاهرة

یة روارومنسیة أي تلك الطریقة الجدیدة فيالحركة الالرسم أو الأوبرا بل هو بشكل أساسي

الأشیاء وفي القول والتي تجتاح السجلات الأكادیمیة وتشبع في أصناف الأركان والزوایا 

ویستخلص مما سبق عدة نتائج

وعیین في الوضوح أو في فقط وعیین واضحین أولیس الوعي التاریخي وعي التاریخ -د

لم ولا السیاسة ولا العمل السیاسي ما نهایات وغائیات مطمئنة فلا العي أن لهالعقل الصرف،أ

دة والیقین، وهذا من مكتسبات الحداثة فلقد تسائل الإنسان منذ اعینتجوه بصورة أكیدة الس

كما تسائل .يزارع أمر وعن تطور الملاحة التي نتجت عن مالقرن السادس عشر عن البارود 

عما أضیف إلى سعادة الإنسان منذ أن عرف بشكل الشابلابر وییر ومن بعده أولى

جوازي ر صحیح حركة الكواكب ونشأت مل فكري بعد الثورة الفرنسیة تركز على المستقبل البو 

وریة ولقد ازداد هذا التساؤل في القرن العشرین اتتوعلى العنف والدیك) 1815-1789(لفترة 

نتاج الثورات ونظام السوق، وإ رالیةمع شهور النظام الاقتصادي، والآثار المدمرة اللیب(

م نتاج العلم في جمیع وجوهه، وعودة للإرهاب والمجتمع الدولة والدور الذي یصیب المرء أما

تعصب والظلامیة وهكذا لا تكون القراءة النقدیة الاجتماعیة بحث عن غائیة ثوریة  وتقدیمة لا

لنصوص بشكل أقوى من فحسب بل اكتشافا للأزمان والتناقضات التي تتحدث عنها ا

.الأنظمة الأیدیولویجة
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القریبة "1834-1832التي یتحدث عنها هوجو ویعني بها لافترة " أن الساعة القائمة"

وموت جان فالجان " البؤساء"في روایة A.B.Cوأوهام انجولر ورفاقه في " من شمس تموز

كلها أمثلة لا تضيء میسرة تهتدي بالنجوم بل وعیا ) إذا أردنا تكتفي بهذا المثال(في وحدته 

سیاسیا بمأساة ملازمة للتاریخ في عدم اكتماله التكراري لقد أعادت الرومانسیة الولیدة باسكال 

وسقرلااط، كما اكتشف جولیان سوریل في سجنه الدیني المقدس والمطلق لیسوا ربما سوى 

رونسال والعصر الذهبي (یل مخاتل لحزب الكهنة، واقترنت منذ بعید محاكمة التقدم تمث

الجدید هو تبیین، روسو ستاندل یولدیر،باربي دوفیلي وغیرهم بممارسات وتجارب مختلفة 

ابتداع التساؤل .فلقد أعدد هامات یعد عهدا الإصلاح وولادة الدولة الحدیثة: التقدم ذاته"لهذا 

. ول معنى الحیاة والممارسات الاجتماعیةالمیتافیزقي ح

یطرح النقد الاجتماعي مسألة نظریة وعملیة یمكن أن تقول أنها أساسیة ومتكررة كما -ه

أنها تظهر إضاءات مختلفة حسب فترات التاریخ فهل یمكن تفسیر التاریخ بطبیعة وبنى 

الدوام أم الإنكار والتقدم ووظائف وأعراف وظروف أساسیة، وبقاعدة حیة من التكیف والبقاء و 

والدینامیة الصاعدة والجدلیة والأمن والحق والرسالة وبكل عدة حیاة مغایرة وعالم آخر؟ وهل 

الیوطوبیا لیست رجعیة القوى والمجددة التي تتبع بصورة واضحة تقریبا مصور القادم 

.المستقبل

هه البورجوازیات غیر النبیلة، والتبادل الذي توجج  نتاویل القوى الإلقد منح التطور الط

غیر الملكیة والعلمانیة التي حبذت فكرة العمل والعزم الكبیرة بالإضافة إلى الإداریین الحدقین 

وهكذا -الذین دعموا المخترعین التفوق ولمدة طویلة لأصحاب التفسیر الثاني للتاریخ الیوكوبیا

بالبحث داخل النصوص عن -منذ عصر التنویر وحتى الماركسي-قان النقد الاجتماعي

ومع ذلك غموض مفاهیم الحریة .دلائل وآثار وتوقیة تطوریة وبرهیتوسیة للتاریخ الإنساني

فالحدیث عن الحریة والطبیعة والحق : والطبیعة الحق یعني أن هذه الأمور لیس بسیطة
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ت كثر أو كان یعني معا إعلان قیم جدیدة واستعادة القیم التي أفسد) والعقل أیضا(والصناعة 

الشهیر " العقل الاجتماعي"قلیلا وضاعت تحت ركام من التحدیات ونزع استلابها، فهل كان 

عقدا قدیما ینظر استعادته أو تداوله من جدید أم كان عقدا جدیدا؟ وإن الطبیعة والعقل 

یؤیدان في آن معا الحدیث عن عقد قدیم أنكروا ستهین به وعن عقد جدید لم یكن معروفا 

وهنا تكمن الثغرة المعروفة التي نجدها عند ماركس بین إنسان مستاب أي عالم من قبل

یجب تحریره من قیوده، وإنسان فوق كل الشبهات هو دوما محصلت تقاطع العلاقات المادیة 

. الجدیدة في كل فترة من فترات التاریخ

:منطلقات المنهج الاجتماعي

أنه لسان المجتمع، والمعتبر عن الحیباة فالحیاة ربط الأدب بالمجتمع، والنظر إلیه على * 

هي مادة الأدب، منها یستقي موضوعاته ویغترف أفكاره وتصوراته وهو كذلك یتجه بخطابه 

إلیها ولم تخلد الأعمال الأدبیة، وتتسم بالعظمة والدیمومة إلا أنه خدمت الحیاة، وعبرت عنها 

.وصورت هموم الإنسان ومشكلاته فیها

ن یقدم صورة للعصر والمجتمع، والأعمال الأدبیة وتألف تاریخیة واجتماعیةفالأدب إذ

العلاقة بین الأدیب ومجتمعه علاقة جدلیة فالأدیب یتأثر بمجتمعه ویؤثر فیه، تصنعه * 

دیب الفكریة، وفلسفته عن ة الأحواله الاقتصادیة والفكریة والسیاسیة وأن رؤیوفه وإذ أظر 

والأدیب یؤثر في مجتمعه، ران بتأثیر المجتمع والمحیط والتراثیة الحیاة والكون أنما تتبلو 

فیسهم في تطویره وإصلاحه، وقد تحمل كتاباته بذور الثورة والتغییر، وصیاغة مشاعر الناس 

.وأحاسیسهم على نمط معین

الأدب جزء من النظام الاجتماعي وهو كسائر الفنون، ظاهرة اجتماعیة ووظیفة اجتماعیة* 

ا على ما تقدم یبدو الأدب ضرورة لا غنى عنها وهو نشاط اجتماعي متمیز فهو وبناء* 

لیس ترفا ولا زخرفة،بل هو حاجة ماسة والإنسان لا یستطیع أن یقیم حضارة من دونه، إذ 
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للحضارة من تكلل بین الحاجات المادیة الروحیة،، والأدب وجه من وجوه هذه الحاجات 

.لا تتحقق إلا بالآداب والفنون وما ستاكلهماالروحیة،بل إن إنسانیة الحضارة

وإذا كان الأدیب كمار أنیا عند كلامنا من المنهج التاریخي نتاج العوامل الثلاثة التي * 

العصر والجنس، والبیئة،فإن الماركسیة التي هي من أشهر متبني هذا : تحدث عنها بین وهي

اجتماعیا آخر من العوامل المؤثرة -عاملا-المنهج النقدي قد قدمت على أیدي ماركو أنجلز

أو العامل الاقتصادي للمجتمع هو الذي یحدد طبیعة ...لأدب وهو وسائل الإنتاجفي تشكیل ا

الإیدیولوجیا والمؤسسات والممارسات كالأدب، التي تشكل جمیعها البنیة الفوقیة لذاك 

المجتمع بحیث إن النصوص الأدبیة ترى بوصفها محددة سببا بفعل الأساس 

.الاقتصادي

جتمع فإن ذلك لا یعني أن ینقله حرفیا أو یصوره فوتوغرافیا بل إذا كان الأدب یعكس الم* 

.ینقل من خلال فهم الأدب أو موقف منه

یرى أن الأدب یعكس الواقع الاجتماعي "كان المجرى الماركسي جوریع لوكاتس مثلا 

والاقتصادي،لكنه رفض فكرة أن ثمة حتمیة واضحة بین الاثنین وهو یحاول أن یبرهن على 

الآثار الأدبیة لا تعید فحسب إنتاج الإیدیولجي السائدة في عصرها بل تجسد في ـأن أعظم

.شكلها نقد لهذه الإیدیولوجیات

یقدم لنا موقفه الفكري والفلسفي من -وهو یعكس الوضع الاجتماعي القائم-أي إن الأدیب

. الأشیاءهذا الوضع، فهو ناقل وناقد،ولیس ناقلا حرفیا فحسب، ولیس كما تعكس المرآة 

الواقعیة الأوروبیة الإنتقادیة التي دعت إلى تصویر "وقد یكون على خلاف ما نادت به 

الواقع الذي كانت تراه ملیا بالشر والفساد كما هو من غیر سلطان للمثیرات الداخلیة، 

.كمشاعر الكاتب وأحاسیسه وموقفه الفكري

37م ص2009رؤیة غسلامیة دار الفكر دمشق ط الثانیة سنة 


"الأدبي الحدیثمناھج النقد ".ولید قضاني
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ف خطابه وبذلك أعلى من شأن ربط المنهج الاجتماعي النقدي بالجماهیر فجعلها هد* 

الجماعة وبحث عن تأثیر الأدب فیها، حتى ذهب إلى أن قیمة الأدب الجمالیة تنبع من 

.قدرته على التعبیر عن الجمهور

.كما ذهب أیضا إلى بیان تأثیر الجماعة في القیم الجمالیة للأدب

:ملامح النقد الاجتماعي

ب واللغة ر من قضایا الأدیملامح وله آراء خاصة في كثیإن النقد الاجتماعي یتمیز بعدة 

:من أبرزها

إذ هو " النقد المضموني"النقد الاجتماعي هو نقد مضموني، بل إنها بعض النقاد یسمیه ) 1

یعنى بمضمون العمل الأدبي،ى ویتوقف عنده بالدراسة والتحلیل ویرى في الأدب رسالة 

.ماعیةاجتماعیة هادفة أو حدثا ذا طبیعة اجت

یة ناقل للأفكار السیاسیة والفلسفیة والجمال) ضمونيالم(دب في هذا النقد الاجتماعي الأ) 2

ناها معینة یتب) ایدیولوجیا(عقیدة أو قة منه، وهو یوجهه وفق وغیرها لأفراد المجتمع أو الطب

النقد (الكاتب ویروج لها في كتاباته، ولذلك صنف هذا النوع من النقد فیما أطلق علیه اسم 

.أي نقد المواقف) الایدیولوجي

وهو یتجه إلى مضمون العمل الأدبي لأنه أهم عناصره "نقد تفسیري"النقد الاجتماعي هو ) 3

ویحاول الناقد من خلاله إبراز الدلالات الاجتماعیة أو التاریخیة أو النفسیة أو غیرها الكامنة 

.المجتمعس عكفي هذا العمل عن منطلق ما عرفنا من أن الأدب ی

تزم قضایا ب الملتقویمي وهو یعلي من نشأة الكات" نقد حكمي"النقد الاجتماعي كذلك ) 4

.مجتمعه، المعبر عنها، والذي یشق عمله جیدا عن عروق المجتمع

صحاب المنهج الاجتماعي في النقد الذي یتمثل في عدة مذاهب كما یشترط أ:مالالتزا) 5

أدبه لتصویرها والتعبیر الأدیب قضایا مجتمعه، وتجنبة إلى الالتزام الدعو سوف نرى في 
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مبدأین -بناء على ذلك-عنها وعدم الوقوف على الحیاد، أو العزلة والهروب وهي ترفض

الذي جرّد الفن من الوظیفة، ولم یطالب الأدیب بأي دور سیاسي واجتماعي أو " الفن للفن"

.خلقي

یعني اعتناق وجهة نظر معینة في الحیاة، یراوغ طلح فرنسي في الأصل مصوالالتزام 

عنها الفیلسوف، ویدلّل علیه بكل الوسائل الفكریة التي یملكها ولكن هذا المصطلحة أكثر ما 

.دباتضح في الأ

ة، ویعمل دبي بشكل خاص بالأعمال الأدبیّة الواقعیم الاتجاه الاجتماعي في النقد الأیهت) 6

دب الرمز أو العبث أو السرب لیلة، ولعله التي تخرج إلى أتلك الأعمال-في أغلب الأحیان

تلك المضامین الاجتماعیة التي یبحث عنها ویعني في العادة -بشكل واضح–لا یجد فیها 

تبدو للقارئ وكأنها لغز "-غیر الواقعیة-الأدبیةبدراستها والتركیز علیها، أو كان هذه الآثار 

بدو وكأن الهدف منه الهروب من الدلالةوهذا النوع من الأدب ی...یبحث عن حل

ولأن الماركسیة كما قدمنا سابقا هي من أكثر المذاهب الفكریة اهتماما بالنقد الاجتماعي ) 7

الایدیولوجیا بشكل صارخ في الحكم على الأدب، "وتأثیر فیه في الوقت نفسه، فإنها حكمة 

.عیة صارخة في التعسف والحكموفي تفسیره ودراسته، وبدا هذا المنهج على یدیها في نو 

ة ترى الماركسیة في الكلام على العلاقة بین الشكل والمضمون في العمل الأدبي أن )8

.الشكل الفني تابع للمضمون للفكري

...."لا قیمة للشكل إذ لم یكن شكلا للمضمون كذلك: "كان یقول ماركس یقول

.41ص" رؤیة إسلامیة"ولید قصاب،مناھج النقد الأدبي .د
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:نقد المنهج الاجتماعي

تماعي من الأدب فالأدب وجه من وجود النشاط الاجتماعي إن أهمیة الجانب الاج

.وعلاقة الأدیب بالحیاة مما لا شك فیه أحد

ر مل إنتاجه هو بالدرجة الأولى تعبیفي الكلام عن مصدره وعن عواإذن الأدب مهما قیل 

مومه ومشكلاته على هس، والأدیب بسان مجتمعه وهو المصور لعن الحیاة والمجتمع والنا

.من الوجوهأي وجه 

وبذلك فغن الصلة بین الأدب والمجتمع صلة حتمیة قائمة بالضرورة، فإن الذي لاشك  

فیه كذلك أن العلاقة بینهما تأثر تأثیرا، إذ الأدیب یرثر في مجتمعه، وأدبه سلاح من أسلحة 

ف خاضع لتأثر الظرو فقي الوقت نفسه-لكنه–الصیاغة الجدیدة لما حوله التغییر والتطویر و 

الاجتماعیة والسیاسیة والاقتصادیة من حوله، وهي تتحكم بشكل أو بآخر في صیغ إنتاجه 

.الفكري صیغة ما

ووجه التیارات " الفن للفن"ویسجل للمنهج الاجتماعي في الأدب انه وقف في وجه التیار 

أیة الشكلانیة التي راحت تجرد الأدب من الوظیفة والغایة وتشكر علیه أن یأرب بتحقیق 

غایة نفعیة وأرادته خلافا للمنطق والتصور الفكري السلیم أن یكون مقصورا على الامتناع 

والإطراب ونشدات الجمال وكأن الأدب هو إلا مجرد قالب تشكیلي باهر یتمیز بالصیاغة 

.الجذابة الأسرة وكلنه لا یحفل بالمضامین الاجتماعیة أو السیاسیة أو الدینیة أو غیرها

الإسلامي للأدب لیؤمن بهذه الصلة العمیقة بین الأدب والمجتمع وهون یدعو إن التصور

عن لاتها والدفاع الأدباء إلى الصدور عن الحیاة والتعبیر عنها وتصویر هموم الناس ومشك

.الإنسان المظلوم المضطهد، وتقدیم الرؤیة الفكریة السلیمة عن هذا كله

تفسیر العمل الأدبي وفهمه وإدراك ظروفه عون على-زیادة على ماذكر- إن النقد 

وتألیفه وغن علم الاجتماع یلتقي مع التاریخ في وظیفة الوصفیة وهي من غیر شك وظیفة 



المناھج السیاقیة في النقد الأدبي الجزائري:                 الفصل الأول

23

إبداعه، وظروفه نشأته، مما یعین على فهمه، ومعرفة هامة تصغ العمل الأدبي في جو 

.كطبیعته، ورؤیة هذا العمل على حقیقته مما یساعد على تقویمه بعد ذل

إلى عون المؤرخ الاجتماعي لیفسّر لنا ما -في الواقع-كثیر ما نحتاج:"یقول دیفید یتسن

هو الأثر الأدبي في حقیقته وقبل أن تقوم شیئا لا بد من أن نعرفه على حقیقته إن كان 

- كالمؤرخ–الغرض الأول للناقد الأدبي أن یرى الأثر الأدبي على حقیقته فإن عالم الاجتماع 

.ع أن یقدم له عونا في الغالبیستطی

لم اختار هذا :ومن هذا التفسیر الذي یقدمه المنهج الاجتماعي انه یعین على معرفة

الأدیب أسلوبا معینا؟ما دوافع وما أسابه؟

كثیرا ما یكون الناقد الماركسي بالغ بالبصیرة حین یتحدث عن الأسباب مثلا، : "یقول دیتش

"دیفولي قصصه إنها نشأت منت مصالحة الاقتصادیة و الطبقیةكأن یقول، إان نزعة 

علم الاجتماع یستطیع أن یعیننا لكي نرى لم كتب جولیس كماكت ولم كان كثیر : "كما أن

".من أشد الشعر الحدیث حساسة شعرا غامضا

:بعض الانتقادات عن المنهج الاجتماع

ج، ینشغل بما في النصوص من أنه كالمنهج التاریخي یتعامل مع الأدب من الخار ) 1

شغل الها التعبیریة، أي ینشكص وأصو نجمالیات هذه العن مضامین اجتماعیة وسیاسیة

.بالمضمون عن الشكل مع أن الشكل هو الذي یمیزها هو أدب مما لیس بأدب

جاه النقدي في تقدیر دور ذین هم من أبرز من تبنى هذا الاتأسرف الماركسیون ال) 2

في الأدب حق سمي نقدهم بالنقد الایدیولوجي والنقد المضموني وراحوا لا الایدیولوجیا 

" اقعیة الاشتراكیةالو :"الماركسیة للأدب التي عرفت بــیتعلمون بأي أدب لا یصدر عن الرؤیة

ین ، وراحوا یحاسبونهم حسابا عسیرا إذ خرجوا علیها متهمبحتى فرضوها فرضا على الأد

.ادئ الحزب الشیوعي أحیاناایة، بل بخیانة مبعیة أو البرجوز رجبالیاهمإ


.44ص" رؤیة إسلامیة"مناھج الأدبي الحدیث .ولید قصاب.د



المناھج السیاقیة في النقد الأدبي الجزائري:                 الفصل الأول

24

نقد مضموني حكمي أي أنه یحكم على العمل وفق -كما عرفت-النقد الاجتماعي هو) 3

مضامین الاجتماعیة والسیاسیة والفكریة، وقد رایى بعض النقاد في ذلك مؤلفا خطیرا، یمكن 

أن یبعد النقد عن الموضوعیة، إذ تتحكم معتقدات الناقد في استحسانه العمل الأدبي أو 

أو نقطة الضعف في -ن كعب أخیلإ:"استقباحه، وهذا ما عبر عنه الناقد ولبر سكون بقوله

من ناحیة الأخلاق العامة تكمن في مجال الحكم أي في الغوایة الهزلیة التي تغري النقد 

بمدح أو تستجیب عمل أدبي طبقا لمقدار ما یحمله من تضمینات اجتماعیة وأخلاقیة تتفق 

..."ومعتقدات الناقد

د أن یسقط في حكمه أحدهما أو إن العمل الأدبي هو شكل ومضمون، ولا یجوز للناق) 4

یتجاهلهى فالشكل وحده یدخل النصوص حیّز الأدب، وهو معیار فنیتها، وأن المضمون فهو 

.الذي یحدد هویة النصوص ومرجعیتها الفكریة،وهو الذي یحدد خلودها وعظمتها وأهمیتها

لنقدیة علیه إن النقد الأدبي الاجتماعي یحكم علةى العمل الأدبي، ویصدر الأحكام ا) 5

على حسب اقترابهى من الحیاة الاجتماعیة والواقعیة وابتعاده عنها، وبما أن الحیاة 

متعددة، والمناهج الواقعیة مختلفة في تفسیره، فالنص من "-بعضهم- كما یقول-الاجتماعیة 

سیذهب هباءا منثورا تحت ركام - حیث هو نظام فن قولي ونظام لغوي ومعطى حضاري

هو مدار -وهذا في أحسن الاحوال-ي لا تمت إلیه بصلت، سیصبح الكاتبالمعلومات الت

...ولیس النص الذي ابتدعهالبحث والتحلیل 


المرجع نفسھ


.48المرجع نفسھ ص
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:الاتجاهات التي تبنت النقد الاجتماعي

الأدبي قد ذاع وانتشر، وثبتته كثیر من الاتجاهات درس العمل إن المنهج الاجتماعي في 

همیة البعد الاجتماعي بأوالاتجاهات والتیارات الأدبیة والنقدیة،وذلك سبب زیادة الوعي 

.خي للأدب كما ذكرنایوالتار 

) الأوروبیة(الماركسیة، والواقعیة النقدیة : منهج النقديأبرز المذاهب التي تبنت هذا المن 

إلى علاقة شكل التكویني، وذلك على خلاف ما بینها في النظر إلى الواقع و والنموذج ال

.طبیعته هذه العلاقة وأبعادها، و ع والتاریخالأدب بالمجتم

ولكن من أبرز من طبق المنهج الاجتماعي وتعصب له بشدة النقاد الماركسیون، الذین 

قامت الثورة الشیوعیة عام وسیة عندما ي ر روجوا للواقعیة الاشتراكیة وفرضوها فرضا ف

أعلى ویعد الناقد المجري جورج لوكاتس.وثم القضاء على المدرسة الشكلیة هناك) 1917(

ماعیة، لها مؤشر في النقد الماركسي،حیث كان ینظر إلى الأدب على أنه ظاهرة تاریخیة اجت

.عماق كفاحجذور الضاربة في أ

علم الاجتماع ده یتعمق وذلك سبب ازدهار س الأدب ونقاه الاجتماعي في در وراح الاتج

یمان بدور الفن في الحیاة والصلة الحتمیة القائمة بینه وبین مجالاـ وتزاید الإتشعب فروعه و 

.المجتمع والجماهیر

وراح الاتجاه الاجتماعي في درس الأدب ونقده یتعمق وذلك سبب ازدهار علم الاجتماع 

مان بدور الفن في الحیاة والصلة الحتمیة القائمة بینه وتشعب فروعه ومجالاته وتزاید الإی

.وبین المجتمع والجماهیر

أو " علم الاجتماع الأدب"وقد تنشا منذ منتصف القرة العشرین تیار أطلق علیه اسم 

ودخل هذا العلم في الاتجاهات الشكلانیة نفسها، فتنتج عنه درس نقدي " سوسیولوجیا الأدب"

ع في الأدب على الرغم من نظرته الشكلیة إلى الأدب وأنه بناء لغوي له لا یهمل أثر المجتم

.خصوصیة له تمیزه ونظامه
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میز لوكاتس بین الواقع الحقیقي كما هو، والواقع كمال قد یكون مجسدا في الأدب والشكل 

.كما یراه لوكاتس هو الشكل الذي بعكس الواقع بأكثر الطرق موضوعیة-الصحیح عندئذ

:المنهج التاریخي: لثالثالمبحث ا

یرمي منهج النقد التاریخي غلى فهم العمل الأدبي من خلال استكناه السیاق الاجتماعي 

والثقافي والفكري الذي اقره السیاق الذب یتضمن بالضرورة سیرة الفنان ومحیطه والهدف 

.دبي في القراءمدى تأثیر العمل الأالرئیس للنقاد التاریخیین هو فهم 

یة التي أبعث فیها قصیدة ما لصف الأعندما نسترجع الظرو : یعنى بتعبیر غمربرت

بداعها في الحكم أن نعید إبواسطة البحث التاریخي، فإن المنهج التاریخي یجعل من الممكن 

إن المنهج التاریخي یعلمنا الحكم لأنه سیخرج من أعمال محدودة المستویات .علیها

.لخاصة بالفن، والظواهر المتغیرة في التاریخ نفسهالبضروریة لتمییز الظواهر ا

أي ) السلسلة الأدبیة(دبي سوى ریخ الأوعلى مستوى تاریخ البنیة، لیس الفاعل في التا

فما یخضع للتغییر والتطور ).بداعالإ(المخزون المجرد لكل الإمكانیات التي ینطوي علیها 

: في هذا الحال) التي تحل مكانة علیا في الترائبالبنیة (لیس الأعمال الأدبیة المدّعنیة وأنما 

أما التاریخ الأدب .دبي خارج الأدبالتغیر الأدبي الوضعي عن علل یبحث التاریخ الأ

دینامیة السلسلة بعاز تحكمها ذاتیة مستمرة نضطلعفیعتبر تطور الشعر مثلا، حركة يالبنیو 

.امها المحادیثفسها التي تتطور، أي یضطلع بها ویحكمها نظالأدبیة ن

وتتحقق الأعمال الأدبیة بفعل : "على أن التاریخ الأدبي لا یتذكر الدور العوامل الخارجیة

.البشر

ه أن أن مهمة النقد والناقد التاریخي وفق تصور یاوس تقتضي من: وهذا یعني وبإختصار

ضافة إلى أن علیه أن یكون صاحب نظر إبستمولوجیا، یكون صاحب معرفة شمولیة بالإ
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ولهذا السبب راح یحدد المراحل الضروریة التي یلزم المرور منها لتحقیق قراءة  تاریخیة 

:دبیة وهيللنصوص الأ

.مرحلة قراءة الفهم-

.مرحلة قراءة التأویل-

.مرحلة القراءة التاریخیة-

وبتتبع تاریخ نلقي النص الأدبي أن یبلغ الانتظارأفقوالقراءة التاریخیة هي التي تعید بنا-

.لحظة القراءة الحالیة


21ص2009مدخل في النقد الأدبي دار الیازوري العلمیة والتوزیع ط العربیة عمان الأردن .طراد الكبیسي-

22المرجع نفسھ ص-

23المرجع نفسھ ص-
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منهج یقوم على استرداد وقائع وأحداث الماضي، ووصفها وتسجیلها وتحلیلها وتفسیرها 

على أسس منهجیة علمیة دقیقة، بقصد الحقائق والتدعیمات لا تساعدنا في رفهم الحاضر 

.بالمستقبل، وهذا هو المنهج التاریخيوالتنبؤ 

:اتجاهات المنهج التاریخي

یدخل في نطاق النقد الأدبي مباشرة لأن صاحبه یقابل الماضي كما یقابل الحاضر : الأول

متحفظا بتحلیله وشخصیته وأیه الشخصي وذوقه الخاص والتاریخ لدیه وسیلته ناجحة للفهم 

الزلات وهذا بلا ریب شأن یملكون مؤهلات الناقد والتفهم تقیة من الشطحات وتبعده عن 

.الحقیق الذي لدیه قدرة إبداعیة من العطاء

هو خارج نطاق النقد، لقد بقي في رحاب التاریخي وبقي صاحبه في العصر الذي : الثاني

.یدرس تحت مجموعات من المصادر

الصبر والعناء ولا فهم یملكون كما ترى عمل جّماعین یعون في النقد ما لیس لهوهذا 

كون الذوق وحسن التصرف لكن جمعهم هذا قد یفید النقاد الحقیقیین وهم یدعون أنهم یمل

.بحجاب كثیفا بین النقد الأدبي وتاریخ الأدبدب، لكنهم، بذلك یعزلون متاریخ الأیعملون 

:خصائصه

استم خصائص عدیدة فالمنهج التاریخي كما تعرفه، یعتمد على مبدأ الشرع والتفسیر وقد -

:مثله مثل بقیة المناهج وهذه، هي جملة الخصائص نذكرها كما یلي

ن البحوث الأكادیمیة المتخصصة التي بالغت في ارتضائه منهجه الازدهار في أخصا* 

.حدا لا یرتضى بدلاوا

.یبین النص الأدبي ومحیطه السیاق، واعتبر الأول وثیقة للثانيالآليالربط * 
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ص تمثیلا اریخیا مع التركیز على أكثر النصو دراسة المدونات الأدبیة العریضة تبالاهتمام* 

وغن كانت ثانویة وضعیفة فنیا لأن في استجابتها للمؤثرات (للمرحلة التاریخیة المدروسة 

).التاریخیة مندوحة عن أي شيء آخر

.المبالغة في التعمیم والاستقراء الناقص* 

والبیئة الإبداعیة على حساب النص الإبداعي وتحویل كثیر من الاهتمام بالمبدع * 

.النصوص إلى وثائق یستعان بها عند الحاجة إلى تأكید بعض الأفكار والحقائق التاریخیة

.التركیز على المضمون وسیاقاته الخارجیة مع تغییب واضح للخصوصیة  الأدبیة للنص* 

ات بحاجلة لتوثیق أو تحقق مجهولة في التعامل مع النصوص المدروسة على أنها مخطوط

.متحف أثرى، مع محاولة لم تنشأتها وتأكیدها بالوثائق الصور والفهارس

:المنطلقات الفكریة للمنهج التاریخي

إن معرفة التاریخ الاجتماعي والسیاسي لأي أدب من الآداب هي لازمة لا غنى عنها -)1

دبي قبل دراسته تاریخیة میل فهم نص أیر ما یستللدراسة هذا الأدب وتعرفه فهمه وتفسره وكث

.موسعة للوقائع والظروف والملابسات السیاسیة والاقتصادیة والاجتماعیة التي كانت وراءه

إذ هو فیّاض إن النص الأدبي وثیقة تاریخیة هامة فهو من مصادر فهم التاریخ ودراسة) 2

ین من الكتاب والحكام والأمراء بالمعلومات عن العصر الذي عاش فیه المؤلف وعن معصر 

.والشخصیات المختلفة

37ص2007سنة   3جمال محمود،في منھج البحث التاریخي دار المعرفة الجامعیة ط.عادل حسن عنیم ود-

.65ص11996آثار أعلامھ المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر والتوزیع طحسینالحاج حسن النقد الادبي في .د-



.20ص2007سنة 1جسور النشر والتوزیع الجزائر ط.یوسف وغلیسي،مناھج النقد الأدبي وأسسھا تاریخھا وروادھا وتطبیقاتھا العربیة
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:ملامح النقد التاریخي واجراءاته

تعرف سیرة المؤلف، وتتبع حیاته،ومراحل نشأته،والظروف المختلفة التي أثرت فیه،وقد -1

الذي یعد من رواد هذا المنهج )1879-1806(اهتم الناقد الفرنسي سانت لیف 

كثیرا بدراسة الأدیب من جوانبه المختلفة فتتناوله من خلال شخصیته وأسرته -ومؤسسیه

ووضعه الاجتماعي والاقتصادي والثقافي وحاول تعرف كل دقیقة من حقائقه،بما في ذلك 

.عارفالنواحي الجسمیة والصحیة والخلقیة  ذلك لیفسّر العمل الأدبي في ضوء هذه الم

دبي به یتناسب مع روح العصر العمل الأصیة الأدیب،ویربطبشخن هذا الاهتمام كاولقد 

.ف،وهي روح الفردیة العالیةإلیه بیالذي ینتمي

دبي مرتبطا بصاحبه یفسر في ضوء معرفة سیرته وحیاته،فإنه وإذا كان العمل الأ-2

له على نحو مدعین وهي في الوقت نفسه العوامل أخرى خارجیة،تساهم في تشكی-یخضع

أحد رواد هذا  المنهج )1893-1828(رنسي تیف د الفعوامل تاریخیة جبریة،سمّاها الناق

.التاریخي ومؤسسیه الجنس والبیئة والعصر

الموضوعیة،وذلك بسبب اعتماده المبالغ فیه -عند دراسة العمل الأدبي-یلتزم هذا المنهج-3

.ة الموضوعیةخیة التي هي ولیدیعلى الحقیقة التار 

النقد التاریخي هو نقد تفسیري،ینظر إلى العمل الأدبي على أنه واقعة معینة ویحاول -4

.الجنس، البیئة، العصر:التي تحدثنا عنهاسستفسیرها بالأ

والنقد التاریخي كذلك نقد قیمي حكمي وقیمة الأدب عنه في كونه وثیقة تاریخیة،تقدم -5

.اریخ والمجتمعللعصرـ، وتعكس حركة الت: صور

إن الأدب في هذا المنهج التاریخي،لیس علما مستقلا بذاته،ولا یشكل وحدة قائمة -6

بنفسها، ومن ثم لا یمكن فهمه أو التعامل معه أو التعمق في دراساته من غیر ربطه 


.27م ص2009ینة 2لفكر دمشق طمناھج النقد الأدبي الحدیث رؤیة إسلامیة،دار ا.ولید إبراھیم قصاب.د
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استحضار وجوه التاریخي،أي لحظات بالعوامل التي شكلته،لا بد عند دراسته من

.الزمنيتكوینه،وإطاره 

-یهتم النقد التاریخي بمضمون العمل الأدبي،ویعوّل على هذا المضمون كثیرا،لأنه ینظر-7
إلى الأدب على أنه وثیقة هامة تعین على فهم التاریخ والمجتمع وهي حافلة -كما ذكرنا

.بالمعرفة والخبرة والأـحداث المختلفة

:تجلیات المنهج التاریخي عند الغرب والعرب

إن النقد العربي القدیم لم یكن یخلو من آراء صائبة مبكرة یمكن ردها : القدامى: عند العرب

على ضوء عوامله التاریخیة التي أثرت فیه إلى علوم الرؤیة التاریخیة التي تقیس الأدب

:تولت في كتب النقد القدیم ومن هذه الملامحیكن هذه الملامح منهجیة،وإنما مبوطبعته، ولم 

).طبقات فحول الشعراء(حیث أشار هذا الناقد في كتابه : سلام الجمعيابن-

.عن أخبار الشعراء وتراجمهم) الشعر والشعراء(في كتابه : ابن قتیبة-

في كتابه الأغاني الذي یعد من أبرز الكتب التي عنیت بأخبار الشعراء لأنه : الأصفهاني-

.ا في شعرهماعتنى بدراسة الظروف المحیطة بالشعراء وأثره

كما تجلى النقد العربي الحدیث فقد سایر الاتجاه النقد ) لوف(و) تین: (عند المحدثین

عباس محمود العقاد، الذي ظهر تأثره بالمنهج التاریخي مع أنه (التأریخي ومن هؤلاء النقاد 

صاحب منهج نفسي عندما كان یتعرض للأحداث التاریخیة،وأثرها في الشخصیات في كتابه 

إضافة إلى طه حسین، محمد مندور، وزكي ) شعراء المصر،وبیئاتهم في الجیل الماضي(

.مبارك


19-16یوسف وغبلیسي،مناھج النقد الأدبي مفاھیمھا وأسسھا،تاریخھا وروادھا وتطبیقاتھا العربیة ص-

16المرجع نفسھ ص-

18المرجع نفسھ ص-

19المرجع نفسھ ص-
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كان لتطور العلوم التجریبیة في أوروبا القرن التاسع عشر نتائج ثقافیة، ولم یكن : عند الغرب

النقد الأدبي بمنأى عن التأثر بالنهضة العلمیة یدل على العكس من خلال سعي إلى 

هج العلم والإفادة منها أیّما إفادة،في تطویر مناهج الدراسة النقدیة، فهي مجال اقتئناص منا

العلم الأحیاء مثلا سعي العلماء إلى دراسة الأحیاء، بعد تصنیفهم لهما في فصائل بعینیها 

.بغیة الكشف عن خصائصها المتمیزة وسماتها التي تتفرد بها عن سواها

تشارلز (العلمیة التي طبقت على الكائنات العضویة، نظریة ولعل من بین ابرز النظریات -

ذاهبة ) اصل الأنواع(في النشوء والإرتقاء وهعي النظلایة الت ي فصلها في كتابه ) داروین

إلى تطور الكائنات من نشأتها البسیطة إلى كائنات أخرى أكثر تطورا وتعقیدا یقفى على 

.قممها الكائن البشري

ف حقول العلم والفكر والأدب ور العلمي صداه الواسع على مختللقد كان هذا التط-

قافة، إذ سعى من علماء الاجتماع وعلماء النفس والأخلاق إلى اصطناع تلك النظریات والث

في میدان الاجتماع ) سبنسر(ستهم من ذلك ما فعله العالم الانجلیزياتها في مناهج دراوتمر 

عیة فلسفته الوضر العلمي واضحا فيلذي تجلى التأثیا) أوكست كانط(خلاق وعلم النفس والأ

.واضراب هؤلاء العلماء) كایمدور (إلى جانب العالم الاجتماعي ماعفي علم الاجت

ن خطف بریق لم یكن الأدب وصوه النقد الأدبي كما قلنا سابقا بعیدا عن هذا التأثیر بعد أ-

صلات التي تؤهلهم لاصطناع مناهج العلم ن الو سمیلتاهله، فراحو التطور العلمي أبصار أ

الناقد والمفكر الفرنسي الشهیر إلى ) برونتییر(واحتدام آلیاتها والتشبه بها من ذلك سعى 

على الأدب والأدباء، بعدما شهد من تطبیق ) لداروین(تطبیق نظریة تطور الكائنات 

یة كائنات حیة یمكن لها في میدان الاجتماع والأخلاق، مادام الأدباء في النها)سنسر(

إخضاعها لقانون التطور العضوي وتطبیق هذا القانون من ثم على الفنون الجمیلة والأدب 
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تطبیقا یوضح كیفیة نشأتها ونموها عبر العصور وتطروها وثم تلاشیها متأثرة بظروف 

.محیطها من وسط وعصر

:نقد المنهج التاریخي

:یمة والحدیثة من وجوه سلبیة واخرى إیجابیةلا یخلو منهج من المناهج النقدیة القد

:الإیجابیة

لم یخل عصر من العصور الحدیثة من حضور كثیف للتاریخ في اىلأدب، ومن آثار 

.واضحة في صیاغته أو درسه ونقده

التاریخ دورا فیس كل نظریات الأدب سواء یتجسده الواضع في تل یح:"دیفید بشذریقول

ي بعض ة استبعاده ومع أنه یمكن استنتاج معان كثیرة فلو بمحاالإطار النظري، أو 

ریخ ریخ غلا أن العمل الأدبي یحتل وجوده أولا، ضمن تاالنصوص باعتبارها تعلو على التا

.فة وتاریخهااقحیاة المؤلف، وثانیا ضمن الث

ن محكوما یقول ویلك ووران،محكوم یقدر من یمكن أن یكو وإن الأثر الأدبي كما لا

الدراسة دبیین إلا بف الأر بالموروث والعرف الأدبیین، ولا یمكن استعادة الموروث والع

ثر في وث الذي نشأ الأر و لا تتم إلا إذا اهتم الناقد المة الأثر الفنيوإن روایة ماهی:التاریخیة

...دائما لدینانتاج عصر سابق كان لإحساس بالمضي مثلاوإننا كلما تنازلنا...طاقهن

دبي ولاحد ینازع في هذه الأهمیة میة المنهج التاریخي في الدرس الأفي أهك إذنلاش

تاریخ ، وهي لیست شیئا ثابتا بل منا یقول دیتش ظاهرة تتجلى في الوغن اللغة نفسها ك

لواحدة قد یكون تتطور دلالتها من زمن إلى زمن، ومن عصر إلى عصر،، بل إنّ اللفظة ا

.ما غیر دلالتها في عصر آخرلها دلالة في عصر


.71صالح ھویدي،النقد الأدبي الحدیث قضایاه ومناھجھ ص

.72المرجع نفسھ ص-
.73نفسھ صالمرجع -



المنهج التاریخي: الفصل الثاني

34

فاللغة التي منها یصنع الأدب لیست هي المعاني الواردة في المعاجم، وإنما هي جمیع ما -

والتصورات في صور الفكر یحتشد من روابط ونغمات،مستمدة من جمیع أنواع المفهومات

....والتقالید والبلاغة وأشاء أخرى

صلة مؤكدة لا ریب فیها ولا نستطیع أبدا أن نستغني ومن صلة الأدب بالتاریخ والمجتمع 

عن عون المؤرخ وعالم الاجتماع  لكي یفسر لنا كثیرا من خفایا العمل الأدبي ولكي یعرفانا 

.حقیقة هذا العمل، ویضعاه لنا في جو نشأته إبداعه

:المآخذ على المنهج التاریخي

.ومن أبرز المآخذ على هذا المنهج

دبي من داخله، والاهتمام بأشیاء خارجة عن هذا النص، كسیرة مام بالنص الأقلة الاهت) 1

مما مرّ معنا،مما لا یجلي النص، ولا یكشف عن مؤلفه، ملابسات تألیف، وبیئته وغیر ذلك 

الأولى ما تستحق من الدرس (-التي هي خصیصته-تمیزه، وتفرده، ولا یولي بنیته اللغویة

.والتحلیل

ومات عن ناقد إلى مؤرخ یستهویه جمع المعلعلى الأدب، حق لیتحول الطغیان التاریخ ) 2

بالدرجة الأولى-دبیا وظیفتهدرسا أسیرة الأدیب وعصره وملابسات تألیفه لنصه أكثر منه 

.مالیات النص،وبیان خصائصه اللغویة والشعوریة والمعنویةالكشف عن ج

بداع إلى عوامل حیرته سبة الإخصیة،وذلك بناهل الخصائص الفردیة،والمواهب الشتج) 3

وحیدة الفعّالة في كالبیئة، والجنس، العصر وجعل الأدب من إنتاجها، أو عدها العوامل ال

.ات الأدب ومواهبهم الفردیةتكوین الأدب وإبداعه، مما یعني تجاهلا لعبقری

والأدباء الأدب ورث هذا المنهج النقدي كثیر من الأحكام التعمیمیة على بعض عصور ) 4

ن التدهور التاریخي یخلف والتاریخ،ووقر في الأذهان مثلا إدب بالسیاسة إذا ارتبط فیه الأ


.31م ص2009سنة 2،دار الفكر دمشق،ط"رؤیة إسلامیة'مناھج النقد الأدبي الحدیث .ولید إبراھیم قصاب.د
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من سبب –أدبا منحطا، وأن الازدهار الفكري مقرون بالازدهار السیاسي والاقتصادي ولعله 

فضل من سي على أنها أدبنا العربي مثلا إلى بعض عصوره كالعصر العبانظر في أ-ذلك

....في عصور أخرى سبب هذا الربط بین الأدب وأحداث التاریخالأدب 

كام لباحثین من المآخذ على مناهج التاریخي ما یمكن أن یجر إلیه من أحوذكر بعض ا) 5

كما ذكرنا في التعمیم،لقیامه أصلا علىقطعیة أو أجزاء جازمة، ولاسیما فیها یتعلق بالتاریخ،

ي كثیر من ة التي تنجو إلیها لا تكون لها فكام القطعیكثیر من هذه الأحالفقرة السابقة، و 

الأحیان مستندات تثبتها، ولا وثائق تؤدیها ومن هذه الأحكام الحازمة على سبیل المثال 

).النهضة الإسلامیةهد إفراز للترجمة الهندیة في عصرالحزم بأن شعر الز (

العلماء الذین لم یكن لهم دب كثیرا من الأدباء و أهمل المنهج التاریخي في درس الأ)6

حضورا سیاسي أو اجتماعي، أو لم یرتكبوا بالسلاطین والحكم ومراكز صنع القرار، وقف 

.عند الشخصیات المشهورة التي كان لها مثل الحضور

"أبو قاسم سعد االله"لنموذج: جانب تطبیقي


".رؤیة إسلامیة"مناھج النقد الأدبي الحدیث .ولید إبراھیم.د

.32المرجع نفسھ ص-
.33المنرجع نفسھ ص-
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: مولده ونشأته

، ولد ببلدیة قمار ولایة الوادي جنوب شرق الجزائر درس 1930ولد أبو قاسم سعد االله سنة 

واحتل المرتبة الثانیة في دفعته بدأ یكتب في 1954حتى 1947بجامعة الزیتونة من سنة 

وكان یطلق 1954صحیفة البصائر لسان حال جمعیة علماء المسلمین الجزائریین سنة 

كما درس بكلیة الآداب والعلوم الإنسانیة في القاهرة وحاز على شهادة " رالناقد الصغی"علیه لا

حیث درس في 1960إلى أمریكا 1960الماجستیر في التاریخ والعلوم السیاسیة سنة 

جامعة مسیوانا التي حصل منها على شهادة الدكتوراه في تاریخ الحدیث والمعاصر باللغة 

غة العربیة، أتقن اللغة الفرنسیة والإنجلیزیة، ودرس وإضافة غلى الل1965الإنجلیزیة سنة 

بالمستشفى حیث كان یتلقى العلاج وقد 20132دیسمبر 14الفارسیة والألمانیة توفي سنة 

، دار الغرب )مجلدات9(حاز على مؤلفات نذكر منها موسوعة تاریخ الجزائر الثقافي 

. ،دار الغرب الإسلامي بیروت)ءأجزا5(الإسلامي بیروت، أبحاث وآراء في تاریخ الجزائر،

:كتاب التاریخ

ظر غربیة، وبعضهم یكتب بلون الحركة إن بعض الناس الیوم یكتب التاریخ من وجهة ن

وأود ألأن أقول هنا بأني، في ...الإصلاحیة، وبعضهم یكتب في ضوء الایدیولوجیات العالمیة

حق في نظري، هو الذي یفرق بین میوله اعتقادي لست من هؤلاء ولا من أولئك،والمؤرخ ال

الشخصیة ومهمته الوطنیة والقومیة والإنسانیة،إننا لا نكتب التاریخ حسب أهوائنا ومیولنا 

ولكن حسب منطوق ومفهوم الوثائق مع الأخذ بإعتبار جمیع معطیات  القضیة التي 

.تعالجها

:رحلاته وأثره في فكره
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نتاج الفكري والأدبي التراث للأمم وفي الإالقدیمة فيیعتبر فن الرحلة من التقالید 

رف العرب الرحلة عبر  ما عخصوصا وقد انتشرت عن العرب والغرب على سواء، ك

خیهم الطویل بدایة من رحلاته التجارة إلى رحلات الدرس والبحث عن الكلاء والماء، إلى یتار 

متخذة أشكال مختلفة ومتنوعة منها ونشر الدعوة بعد مجيء الإسلامالعلم والتعلم والتبلیغ

الأدبیة والعامیة والتاریخیة والجغرافیة والاجتماعیة ویصف سعد االله في رحالة الجزائریین 

وكانت بعض رحلاتهم نتیجة الحج، وبذلك تكون : "رحلاتهم إلى نوعین، أدبي وعلمیة فیقول

".رحلاه حجازیة وبعضها لطلب العلم وبذلك تكون علمیة

دامت إقامة سعد االله في تونس سبع سنوات ویمكن أن نعتبرها بدایة : ته إلى تونسأولا رحلا 

ملامح الفكر الأدبي والنقدي وكذا بدایة النقدیة عند سعد االله حیث مثلت تونس مؤسسها 

العلمیة كما مع الزیتونة وكذا مؤسساتها الثقافیة، ومكتباتها وعلمائها نقطة بدایة لطریق سعد 

مبدع الناقد فكان یشارك الهموم والطموح من الجزائر، إلى دولة أخرى كما تطلع االله طالب وال

على كثیر من كتب الأدب العربي التي لم تتح له الفرصة في الجزائر للتعرف علیها وقراءتها 

یة التي تأسس للنقد الجزائري بعد من منها التعلیميقة وخاصة منها الكتاب النقدیة الشر النقدی

.لى النقاد الجزائریینوتـأثیرها ع

كثیر القراءة حیث أنه حیث، یقول سعد االله عن قراءته الكتب أثناء وجود بتونس كنت 

، الأدبي القدیم، الأدب الأدب القدیم(رك الأدبیة والنقدیة اندلس وكتب المعحاز حول الأ

1).داب المشرق، أدب المهجر، جماعة الدیوان، وجماعة أبولوالحدیث، آ

م 1955(لقد مثلت مصر بدایة النقد الأكادیمي لسعد االله دراسته ما بین سنتي : مصر

في مرحلة اللساني، تم من خلال رسالته للماجستیر بكلیة دار العلوم في تخصص ) 1960

إلا أنها لم تناقش ) شعر محمد العید آل خلیفة(الأدب حیث كان موضع هذه الرسالة حول 

.بسبب ذهابه إلى أمریكا

70أبو قاسم سعد الله ص.د.حدیث مع أ:مراد وناجي
1
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لإضافة إلى ما سبق عن بدایة تشكل الوعي النقدي لسعد االله في مصر فقد تأثر وبا

توجهه الایدیولوجي بالقومیة العربیة الإسلامیة، باعتبارها أن مصر كانت مركز إشعاع فكري 

وسیاسي في ذلك العهد، مما جعل یؤمن بالتاریخ الواحد والمصیر المشترك للأمة العربیة كما 

باء والنقاد فاختلط بهم وناقش ونشر واكتشف ذات بین الدوان الأخرى وقد عرفته بشرائح الأد

1.أول دیوان شعر بعنوان النصر الجزائر1957نشر له في القاهرة 

م نتیجة ظروف الدراسة 1960أ سنة .م.لقد كان رحلة سعد االله إلى الو: أ.م.رحلته إلى و

العلمیة استمتاع العالم الذي ینهل من كل ما لإكمال دراسته العلیا وقد استمتع بهذه المنحة 

فكار المختلفة لأیستطیع الوصل إلیه ینهم فلم یفوت فرصة وجوده في البیئة الغربیة الجدیدة وا

ما سواه خذ ما ینفع وتركا بأق لیستفید ویتكون، فكان باحثا مؤمنعلى ألفه في بلاد المشر 

ته والتي دامت خمس سنوات یالمرحلة من حئه الراسخة وقیمة الشامخة تمیزت هذه اددون مبا

غفل عن سعد االله یوما واحد بالجد والمثابرة ومعاناة الغربة عن الأهل والوطن الثائر الذي لم ی

الیوم قرأت عن اجتماع فرحات عباس وبورقیبة : "قامته في أمریكا حیث یقول عن ذلكطیلة إ

حول استعداد فرنسا للتفاوض مع اقشة والتشاورحسن ملك المغرب في الرباط للمنوالملك

".المواطنین

:الخطاب النقدي للنقاد

لقد أسالت كتابات سعد االله النقدیة الكثیر من حبر النقاد الجزائریین وغیر الجزائریین 

المتخصصین، الذین یرون فیه ناقد والذین یرون غیر ذلك أو متطفلا على النقد الأدبي على 

حد تعبیر بعضهم كما أن هناك فئة أخرى حاولت تغییب شمسه عن الساحة النقدیة فتبینت 

ي سبب أو آخر، وكذا بعض الأصوات التي كانت تفتقد الموضوعیة والآداب التوجه الإقصائ

وسنذكر أمثلة لهذه الأصناف قدر الإمكان ضمن استطاعتنا الحصول على . العلمیة للنقد

.560الرحمان ابن خلدون،المقدمة،صعبد  1


.100أبو قاسم سعد الله ص.د.حدیث مع أ:مراد وناجي
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آرائهم مدونة في أعمال منشورة أو أعمال مخطوطة محاولین الإلمام بأكبر عدد من الآراء 

ورغم اختلاف هذه الآراء الإیجابیة .الناقد وأعماله النقدیةالنقدیة والدراسات  حول سعد االله 

والسلبیة في رؤیتها النقدیة إلا أنها خدمت النقد الأدبي الجزائري، وحتى التي كانت خارجة 

.عن إطار النقد الأدبي الموضوعي فقد خدمته هي الأخرى من حیث لا تدري

أو كتب أو قالات سعد االله سواء كمتعرضت مجموعة كبیرة من الدارسین للخطاب النقدي ل

دراستا نقدیة أكادیمیة، ومهم من اعتبره ناقدا أدبیا فاتحا من خلال رؤیتهم لخطاب النقدي 

الركیبي  وعبد االله یوسف وغلیس وعبد االله : ري أمثالللنقد الأدبي الجزائعلى أنه تأسیس

جزائر فیمكن أما في ال"ون یقول یوسف وغلیسي ن قتیبة وعمر وزناجي وآخر مرتاض وعمر ب

النقدي الجزائري عینیه التي فتح الخطابالمنتجیة الأولى القول بأن النقد التاریخي هو البوابة

حدیث عن المنهج النقدي في تداءا من مصطلح الستینات من هذا القرن، وكل علیها، إب

.الجزائر قبل هذه الفترة هو فیما نرى مجرد حدیث خرافة



.22ص2002رابطة إبداع الثقافة الجزائر .یوسف وغلیسي،النقد الجزائر المعاصر من الأستونیة إلى الألسنیة
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:خاتمة

:وما خلصنا إلیه من نتائج في آخر المطاف ما یلي

إن المنهج التاریخي منهج قدیم ظهر في أوروبا، حیث جذب طائفة من مؤرخي الأدب 

الذین أخذوا ینادون محاولة تطبیقه على الدراسات الأدبیة وإخضاعها لأسالیب وقواعد علمیة 

.عبر رحلاتها الطویلة

بي لنا بجلاء أن جمیع الظواهر الفاعلة لهذا النقد لا تخرج من خلال دراستنا للنقر العر 

عما أنتجه العقل العربي من رؤى ومفاهیم ومناهج، حیث تبین لنا تأثیر نقادنا العرب 

.بالغربیین من خلال مؤلفاتهم النقدیة

وبالرغم من أن النقد الجزائري كان ضعیفا نتیجة عوامل كان تأثیرها على الأدب وعلى 

ها، إلا أننا وجدنا مجموعة من النقاد ألفو كتبهم على أساس هذا المنهج من خلال نفسیت

.دراستهم لأنواع أدبیة معتمدین في ذلك على حقبة زمنیة
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